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بنوك الحليب أنموذجاً

زينب طه العلواني* 


في خضم التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، تبرز قضية بنوك الحليب كإحدى القضايا الشائكة التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية والطبية والأخلاقية ولا سيما في المجتمعات الغربية. وتكمن أهمية هذه القضية في كونها تمس جوهر العلاقات الإنسانية والأسرية، وتطرح تساؤلات عميقة حول مفهوم الإنسان وكرامته في عصر التقدم العلمي. وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة وما تفرضه من تحديات على المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمعات الإسلامية. إن الجدل الدائر حول مشروعية بنوك الحليب يعكس في جوهره صراعاً أعمق بين رؤيتين متباينتين: رؤية تستند إلى المرجعية الإسلامية في فهم العلاقات الإنسانية والأسرية، ورؤية أخرى تنطلق من منظور مادي علماني يتعامل مع جسد الإنسان وأعضائه بوصفها سلعاً قابلة للتداول. وفي سياق هذا الجدل، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن اعتبار حليب الأم مجرد مادة بيولوجية منفصلة عن هويتها الشخصية بمجرد انفصاله عنها؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتجاوز البعد الفقهي، لتلامس قضايا فلسفية وأخلاقية عميقة تتعلق بمفهوم الإنسان وكرامته.

فعلى سبيل المثال طرح قضية استعمال بنوك الحليب لإرضاع الأطفال الخُدّج بلبن أمهات معروفات وغير معروفات. قد يبدو هذا التساؤل في ظاهره وكأنه يتعلق بمسألة فرعية لا يتطلب إجابة معقدة، ولكنه في واقع الأمر يطرح قضية لها تداعيات مهمة تتعلق بواحدة من أولويات الأمة اليوم وهي الأسرة. إن التحدي الذي يواجه الفقه الإسلامي المعاصر يتطلب إيجاد توازن دقيق بين الحفاظ على مقاصد الشريعة في حماية النسب والعلاقات الأسرية من جهة، والاستجابة للحاجات الطبية الملحة للأطفال الخُدّج من جهة أخرى. وهذا يتطلب اجتهاداً فقهياً يراعي المستجدات العلمية ويستشرف المآلات المستقبلية لهذه الممارسات. 

إن قضية بنوك الحليب تؤرق المسلمين في الغرب أكثر من البلدان العربية؛ إذ ما زالت البلدان العربية خاصة تتبع الطرق والوسائل التقليدية في الرضاعة والتنظيم الأسري. الأمر الذي يستدعي مناقشته بشكل أعمق وأوسع ومن جوانب متعددة.
فلو تأملنا أسلوب عرض سؤال رضاعة الخديج على الفقيه، نجده يركز على الجانب الإنساني وهو حفظ حياة الخُدَّج من الأطفال المعرضين للموت إن لم يحصلوا على اللبن/الحليب البشري human milk، وذلك لفوائده واحتوائه على مادة مناعية لا توجد في غيره من ألبان الحيوانات. والحق أن هذا سبب أساسي في القضية، ولكن هل هو السبب الوحيد؟ وإن لم يكن هو السبب الوحيد، فما هي الأسباب الأخرى التي تنتج عن هذه العملية؟ وما هو الواقع العملي اليوم لبنوك الحليب؟ وما هي ايجابياتها وسلبياتها على أرض الواقع المعاصر؟ وهل هناك تقويم علمي غير متحيز عن هذه التجربة من قبل متخصصين في إطار قيمي أخلاقي؟ كل هذه التساؤلات تستدعي الاجتهاد في دراسة هذه القضية بعمق، والإلمام بكل مسائلها وفِقْه الواقع بصورة واعية؛ لبناء رؤية كلية عن الموضوع تساعد للتوصل إلى اجتهاد يكون هو الأقرب إلى الصواب. 

إنَّ قضية الرضاعة لم تعد اليوم مسألة فرعية، خاصة في زمن اضطراب الرؤية والمفاهيم والقيم الداعية إلى تفكيك العديد من الثوابت ومنها الإنسان. ولذلك فإن ظاهرة انتشار بنوك الحليب وغيرها اليوم في الغرب بحاجة إلى دراسات معمقة من البحث في تاريخ وأسباب ظهورها وفلسفتها وتطورها وآثارها الآنية والمستقبلية على البشرية. وذلك لأن أهمية دراسة الرضاعة تكمن في أنها هي المرحلة التكوينية الأولى للطفل الإنسان (المستخلف) على الأرض بعد خروجه من رحم أمه، وهذا من الأولى أن يكون من أهم الدواعي للمسلم لدراستها من جوانب مختلفة؛ بيولوجياً ونفسياً واجتماعياً وتربوياً وقانونياً ودينياً. 

إن دراسة قضية الرضاعة اليوم في إطار بنية العلاقات الإنسانية يساعد على تحديد نوعية العلاقات الإنسانية الثابتة التي لا يجري عليها التغيير بسبب اختلاف الزمان أو المكان أو الأعراف. ويظهر هذا واضحاً في نظام المحارم والمحرمات في القرآن الكريم. فنظام المحارم هو السياج الذي يحمي ويحفظ العلاقات الإنسانية من الاضطراب والتفكك، وذلك بإحكام وضبط هذه العلاقات في حصرها في ثلاث مناطق أساسية هي: علاقة النسب والرضاع والصهر ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ  ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ [الفرقان: 54] وألحقت علاقة الرضاع بالنسب بتنـزيل المرضعة منـزلة الأم (سورة النساء:23). ويترتب على العلاقات بين المحارم والمحرمات حقوق وواجبات بحيث تكون أنموذجاً للبشر في بناء رابطة الاخوة، وتفعيل معاني المودة والتآلف والتكافل بين الناس، فلا يبقى فقير أو محتاج، ولا ضعيف أو لقيط من غير شبكة علاقات تحميه وتحفظه. ويترتب على تلك العلاقات أحكام وآداب مثل السلام والتزاور والتهادي وغيرها، وكلها تحفظ من خلال منظومة قيمية مثل: برّ الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الضيف والجار والصديق. وبذلك تصبح العلاقات بين الناس واضحة مبنية على أسس ثابتة مما يؤدي إلى حماية واستقرار الأسرة والمجتمع الإنساني من الاضطراب والتفكك. فالعلاقات لا تترك لأهواء الناس ورغباتهم التي في الغالب تخدم مصالح فردية، سواء كانت لأفراد أو أقوام معينين. ولذلك حرّم القرآن الكريم أية علاقات قد تفتح المجال لتلاعب البشر في تسييل المفاهيم، ومن ثم القيم، حتى تنتهي بتفكك العلاقات. 
لقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن حليب الأم يحتوي على مكونات فريدة تساهم في بناء جهاز المناعة لدى الطفل وتعزيز نموه الجسدي والعاطفي. وهذا الاكتشاف العلمي يدعونا إلى إعادة النظر في مفهوم الرضاعة ليس فقط كعملية بيولوجية، بل كعلاقة إنسانية متكاملة لها أبعادها النفسية والاجتماعية. ولذلك يجب على المسلمين دراسة هذا الموضوع من تخصصات مختلفة علمية واجتماعية ونفسية ودينية وقانونية وغيرها، خاصة في ضوء تميع العلاقات الأسرية والانسانية في زماننا هذا؛ ليتضح فيها الثابت من المتغير، فيعيد للأسرة استقرارها، وللإنسانية توازنها وتماسكها. ولذلك فمن واجب الفقيه اليوم دراسة هذه القضية بعمق، والنظر في مآلاتها قبل إصدار أي فتوى أو قرار فيها. إن دراسة خلفية هذا الموضوع في ضوء المنظور والرؤية العلمانية المادية التي تسيطر على العالم اليوم، فضلاً عن الفوضى في المفاهيم والقيم وتفكك العلاقات الأسرية والإنسانية، بل وتحويل الإنسان وجسده وجميع أعضاءه إلى معمل تجارب واختبارات الغاية منها الكسب المادي بكل معانيه من إشباع الشهوات واتباع الأهواء والمصالح الشخصية وعلى حساب الصالح العام بغض النظر عما ستجلبه من ويلات ومصائب على البشرية، كل ذلك يدفعنا إلى التوقف والنظر في أهداف هذا السؤال وعواقبه. 

إن فهم الإشكاليات المعاصرة المتعلقة ببنوك الحليب يستدعي تتبع جذورها التاريخية، والتي تعود إلى أوائل القرن العشرين. فقد ظهر أول بنك للحليب في عام 1909 في فيينا، تبعه في العام التالي أول مركز لجمع وتوزيع حليب المرأة في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد جاء ظهور هذه البنوك كاستجابة للحاجة الملحّة لتوفير التغذية المناسبة للأطفال الخُدّج والرُّضَّع الذين يعانون من مشاكل صحية.

مع تطور تقنيات التبريد والتجميد، أصبح من الممكن حفظ عينات الحليب لفترات طويلة وتقديمها بشكل معقّم وسليم للأطفال عند الحاجة. وقد شهدت العقود الأخيرة توسعاً كبيراً في انتشار بنوك الحليب، حيث يوجد اليوم أكثر من 500 بنك في 37 دولة أوروبية وأمريكية. هذا التوسع السريع في انتشار بنوك الحليب أثار العديد من الإشكاليات الفقهية والأخلاقية والعلمية التي تستدعي دراسة متأنية ومعمقة.
تكمن الإشكالية الفقهية الرئيسة في تحديد مفهوم الرضاعة الشرعية وشروطها. وقد انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين رئيسيين. يرى جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة أن العبرة في الرضاع هي وصول اللبن إلى جوف الطفل، بغض النظر عن الوسيلة. فسواء كان ذلك عن طريق الرضاعة المباشرة أو عبر وسائل أخرى كالوجور (صب اللبن في الحلق) أو السّعوط (إدخاله عبر الأنف)، فإن الحكم واحد. في المقابل، يشترط فقهاء الظاهرية المص المباشر من الثدي لتحقق الرضاعة الشرعية. ويستندون في ذلك إلى الفهم الحرفي للنصوص الشرعية التي تتحدث عن الرضاعة.
يترتب على هذا الخلاف الفقهي آثار عملية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتحديد المحرمات من الزواج وبناء العلاقات الأسرية. فعلى رأي الجمهور، يمكن أن تثبت حرمة الرضاع باستخدام اللبن من بنوك الحليب، بينما لا يترتب على ذلك أي أثر شرعي وفق رأي الظاهرية. هذا الاختلاف يضعنا أمام تحدٍ كبير في التعامل مع قضية بنوك الحليب في السياق الإسلامي المعاصر.

إن تطبيق نظام بنوك الحليب في السياق الإسلامي يواجه عدة تحديات جوهرية. فإذا أخذنا برأي الجمهور في ثبوت الرضاع بمجرد وصول اللبن إلى جوف الطفل، فإن استخدام الحليب من البنوك قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب وصعوبة تحديد المحرمات من الزواج. كما أن من حق الطفل معرفة أصوله البيولوجية، وهذا الحق قد يتعرض للانتهاك في حالة استخدام الحليب من مصادر مجهولة. إضافة إلى ذلك، قد يرى البعض أن نظام بنوك الحليب يتعارض مع مقصد حفظ النسب (النسل)، الذي يعد من الضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية. كما تثير فكرة بيع وشراء حليب الأم إشكاليات أخلاقية تتعارض مع النظرة الإسلامية لكرامة الإنسان.

إلى جانب الإشكالية الفقهية، تثير قضية بنوك الحليب إشكالية أخلاقية عميقة تتعلق بمدى جواز اعتبار أجزاء جسد الإنسان - ومنها الحليب - سلعاً يمكن تداولها في الأسواق. وقد أثار هذا الأمر جدلاً قانونياً وأخلاقياً واسعاً في المجتمعات الغربية منذ أربعينيات القرن الماضي. فمن جهة، يرى البعض أن جسم الإنسان يمثل هويته الشخصية، ولا يمكن أن يكون عَرَضاً يجوز التصرف فيه وتبادله في الأسواق. ومن جهة أخرى، ذهب المشرّع الفرنسي -على سبيل المثال - إلى اعتبار أن أحد مكونات الجسم يصبح شيئاً من الأشياء حالما ينفصل عن الجسم، وبناء عليه يجوز التصرف فيه. 

هذا الجدل يعكس في جوهره صراعاً بين رؤيتين متباينتين للإنسان وكرامته. الرؤية الأولى تنظر إلى الإنسان كلاً متكاملاً، وترى في كل جزء من أجزائه امتداداً لكرامته وهويته. أما الرؤية الثانية، فهي رؤية مادية تختزل الإنسان في بُعده البيولوجي، وتتعامل مع أجزاء جسده بوصفها مواد بيولوجية منفصلة عن هويته الشخصية. هذا الصراع بين الرؤيتين يمثل تحدياً كبيراً في صياغة موقف أخلاقي متماسك من قضية بنوك الحليب.

على الصعيد العلمي، أثبتت الدراسات الحديثة أن حليب الأم يحتوي على مكونات فريدة تساهم بشكل كبير في بناء جهاز المناعة لدى الطفل، وتعزيز نموه الجسدي والعاطفي. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "Frontiers in Immunology" عام 2018 أن حليب الأم يحتوي على أكثر من 200 نوع مختلف من البروبيوتيك، بالإضافة إلى مركبات معقدة من السكريات (الأوليغوساكاريد) التي تغذي البكتيريا النافعة في أمعاء الطفل.
 كما أشارت دراسات أخرى إلى أن تركيبة حليب الأم تتغير بشكل ديناميكي، استجابة لاحتياجات الطفل المتغيرة. فعلى سبيل المثال، يحتوي حليب الأم في الأيام الأولى بعد الولادة (اللبَأ) على تركيز عالٍ من الأجسام المضادة والخلايا المناعية، مما يوفر حماية قوية للطفل حديث الولادة.

هذه الاكتشافات العلمية تدعونا إلى إعادة النظر في مفهوم الرضاعة ليس فقط كعملية بيولوجية، بل كعلاقة إنسانية متكاملة لها أبعادها النفسية والاجتماعية والصحية. وهنا يبرز التحدي في كيفية الموازنة بين الفوائد العلمية الثابتة لحليب الأم، والاعتبارات الشرعية والأخلاقية المتعلقة ببنوك الحليب.

في ضوء هذه التحديات، يمكن اقتراح بعض الحلول المبتكرة التي تجمع بين الحفاظ على القيم الإسلامية وتلبية الحاجات الطبية الملحّة. ومن أهم هذه الحلول إعادة إحياء نظام الـمُرضعات المعروفات ضمن إطار الأسرة الممتدة، مع تطويره ليتناسب مع متطلبات وظروف العصر الحديث. يمكن تصوّر هذا النظام المطوّر على شكل قاعدة بيانات إلكترونية تضم معلومات عن النساء المستعدات للتبرع بحليبهن، مع توثيق كامل لهوياتهن وسجلاتهن الصحية. كما يمكن إخضاع المتبرعات لفحوصات طبية دقيقة للتأكد من خلوهن من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحليب. ومن الضروري توثيق كل عملية إرضاع أو تبرع بالحليب، بحيث يمكن تتبع مصدر كل رضعة وتحديد العلاقات الناشئة عنها.

إن هذا النظام المقترح يمكن أن يحقق مزايا متعددة؛ منها الحفاظ على مبدأ معرفة النسب والعلاقات الناشئة عن الرضاعة، وتوفير بديل آمن وأخلاقي لبنوك الحليب التجارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وإحياء قيم التراحم والتعاون في المجتمع، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنظيم عمليات الرضاعة وتوثيقها.

إن التعامل مع قضية بنوك الحليب يتطلب جهداً بحثياً متكاملاً يجمع بين العلوم الشرعية والطبية والاجتماعية. وهنا يبرز دور العلماء والباحثين المسلمين في إجراء دراسات ميدانية لفهم الواقع الحالي للرضاعة الطبيعية في المجتمعات الإسلامية، والتحديات التي تواجهها الأمهات في هذا المجال. كما يتعين عليهم تطوير البحوث الطبية في مجال التغذية الطبيعية للأطفال الخُدَّج، والبحث عن بدائل آمنة وفعّالة لحليب الأم في الحالات الضرورية.

من جانب آخر، يقع على عاتق الفقهاء والعلماء الشرعيين مسؤولية إعادة النظر في بعض الاجتهادات الفقهية التقليدية في ضوء المستجدات العلمية، مع الحفاظ على مقاصد الشريعة وثوابتها. وهذا يتطلب حواراً مستمراً ومعمقاً بين الفقهاء والأطباء وعلماء الاجتماع وغيرهم من أهل التخصص والمعرفة. بالإضافة إلى مساندة الباحثين والأطباء وطلاب الدراسات العليا في المجالات العلمية المختلفة، ولا سيما في علم الجينات والأمراض الجينية ونحوها، على اختيار الموضوعات التي تثري العلوم النافعة للبشرية خاصةً، بغية تقوية بنية العلاقات الإنسانية.
*دكتوراه في الفقه وأصوله، أستاذة الدراسات الإسلامية، جامعة هاورد، واشنطن. البريد الإلكتروني: �HYPERLINK "mailto:zainabalwani@yahoo.com"�zainabalwani@yahoo.com�


تم تسلُّم الورقة بتاريخ 2/9/2024م، وقُبِلت للنشر بتاريخ 5/10/2024م.


العلواني، زينب طه (2024). رأي وحوار: منهجية التعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة المسلمة: بنوك الحليب أنموذجاً، مجلد 30، العدد 108، 179-186. DOI: 10.35632/citj.v30i108.10400


كافة الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 2024 ©


� Keith R. Bradley, "Wet-Nursing at Rome: A Study in Social Relations," in The Family in Ancient Rome (Cornell University Press, 1986) 


كيث ر. برادلي، المرضعات في روما: دراسة في العلاقات الاجتماعية.


� Moro, E. � HYPERLINK "https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/bfm.2018.29077.gem" \o "Guido E. Moro" �Guido�. "History of Milk Banking: From Origin to Present Time", Breastfeeding Medicine, 13(S1), pp. S-16–S-17 Analysis of this culture. 


�HYPERLINK "https://www.liebertpub.com/toc/bfm/18/5"�https://www.liebertpub.com/toc/bfm/18/5�


كيدو مورو، تاريخ بنوك الحليب: من البداية إلى الوقت الحاضر. 


� Le Doare K, Holder B, Bassett A, Pannaraj PS. (2018). "Mother's Milk: A Purposeful Contribution to the Development of the Infant Microbiota and Immunity", Front Immunol. 28;9:361. 


DOI: 10.3389/fimmu.2018.00361. PMID: 29599768; PMCID: PMC5863526.


كرستي دور، بث هولدر، عائشة باسيت، باي باناراج. حليب الأم: مساهمة غائية لنمو المايكروبيوتا ومناعة الرضيع.


� Cacho, NT. Lawrence, RM. (2017). "Innate Immunity and Breast Milk. Front Immunol", 8:584. 


DOI: 10.3389/fimmu.2017.00584. PMID: 28611768; PMCID: PMC5447027.


نيكول كاجو و روبرت لورانس. المناعة الطبيعية وحليب الصدر.






